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 وفيه مسائل:
المسألة الأولى: تعريف السنة في اللغة:

المسألة الثانية: مدخل إلى تعريف السنة النبوية.
. المسألة الثالثة: معنى السنة في أقوال النبي 

. المسألة الرابعة: معنى السنة في أقوال الصحابة 
المسألة الخامسة: معنى السنة في أقوال التابعين رحمهم االله تعالى.

المسألة السادسة: معنى السنة عند الأئمة رحمهم االله تعالى.
المسألة السابعة: معنى السنة عند أهل العلوم الشرعية.
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

 المسألة الأولى: تعريف السنة في اللغة:
قال ابن فارس: «السـين والنون واحد مطرد، وهو جريان الشيء واطراده في سـهولة، 

. نăا، إذا أرسلته إرسالاً نُّه سَ نَنْتُ الماء على وجهي أَسُ والأصل قولهم: سَ
نَّ على وجهه، والحمأ المسنون من  ثم اشتق منه: رجل مسنون الوجه، كأن اللحم قد سُ

ذلك، كأنه قد صب صبăا.
نَّة، وهي: السيرة. ومما اشتق منه: السُّ

نَّة رسول االله  سيرته، قال الهذلي:(١) وسُ
فأول راضٍ سنةً من يسيرها(١)فلا تجزعن من سنة أنت سرتها

ـنَنِك،  ـنَنِك وسُ ا، ومن ذلك قولهم: امض على سَ وإنما سـميت بذلـك لأنها تجري جريً
أي: وجهك.

نائن: إذا جاءت على طريقة واحدة»(٢). وجاءت الريح سَ
نَنِه: ثلاث لغات)(٣). نَنِه، وسِ نَنِ الطريق، وسُ (وعن سَ

وقد وردت السنة في القرآن بمعنى الطريقة، ولها معنيان:
  m  l  k    j  i  h  g  f [ :الأول: الطريقـة الكونيـة، كقوله تعـالى
  Å  Ä  Ã  Â [ تعـالى:  وقولـه   ،[١٣٧ عمـران:  Z [آل        r  q p     o  n

Z   Ì  Ë  Ê  É   È  ÇÆ [فاطر: ٤٣].

(١) البيت لخالد بن زهير الهذلي، وله قصة.
        انظر: شرح أشعار الهذليين: (٢١٣/١)، والشعر والشعراء: (ص٣٩٧).

(٢) معجم مقاييس اللغة: (٥٥٠/١).
(٣) الصحاح: (٢١٣٩/٥)، وانظر: إكمال الإعلام بتثليث الكلام لابن مالك: (٣١٧/٢-٣١٨).
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

  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ [ :الثـاني: الطريقـة الشرعية، كقولـه تعـالى
½      ¾  ¿  ZÅ   Ä  Ã  ÂÁ  À [النساء: ٢٦].

وهذه الآية هي الآية الوحيدة بمعنى الطريقة الشرعية، وسائر الآيات على المعنى الأول.
:  «فعليكم بسـنتي وسـنة الخلفـاء المهديـين الراشـدين»(١)، أي: طريقتي،  وقولـه 

وطريقة الخلفاء المهديين الراشدين.
:  «لا تقتـل نفس ظلـماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل مـن دمها؛ لأنه كان  وقولـه 

أول من سن القتل»(٢).
(٣): ومما ورد في الشعر العربي قول لبيد بن ربيعة 

م ـم آباؤهُ ـنَّت لهَُ ٍ سَ عشرَ ـن مَ هـا(٣)مِ إِمامُ ـنَّةٌ وَ ـومٍ سُ لِّ قَ كُ لِـ وَ
(٤): وقال حسان بن ثابت 

م تِهِ إِخوَ وائِبَ مِن فِهرٍ وَ (٤)إِنَّ الذَّ تَّبَعُ ـنَّةً لِلنـاسِ تُ يَّنـوا سُ قَد بَ
  

 المسألة الثانية: مدخل إلى تعريف السنة النبوية:
. السنة هي: هدي النبي  سواء كانت قولاً أو فعلاً

. ا لعمل معين، أو صفة كان يتصف بها النبي  وسواء كان الفعل ممارسة عملية، أو إقرارً
، وهو  ، ولسان أصحابه  ا على لسان رسول االله  وهذا المعنى هو الذي كان جاريً

. الذي سلكه الأئمة على مر العصور في استخدام هذا اللفظ لبيان هدي النبي
(١) رواه أبو داود (١٣/٥) والترمذي (٤٤/٥) وابن ماجه (١٥/١)، وقال الترمذي: (حسن صحيح)، وصححه 

الألباني، كما في صحيح سنن الترمذي: (٣٤٢/٢).
(٢) رواه البخاري (١٢١٣/٣) ومسلم (١٣٠٣/٣).

(٣) شرح القصائد العشر للتبريزي: (١٤٩)، وجمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي: (٣٨١/١).
(٤) ديوان حسان: (ص ١٢١)، والسيرة النبوية لابن هشام: (٥٦٤/٢).
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

وقـد كان النبـي  يسـتخدم هذا المعنـى في اتباع سـنته على وجه العمـوم، وهذا أمر 
لازم على كل مسـلم، ولذلك لم يأت في كلامه لفظ (السـنة) بمعنـى: المندوب، كما قال ابن 

: «لفظ السنة إذا ورد في الحديث لا يراد به التي تقابل الواجب» (١). حجر 
وأمـا الصحابـة  ومن بعدهم فإنهم اسـتخدموا لفظ (السـنة) كما كان يسـتخدمها 
ـا- بمعنى الأحكام العملية التـي كان النبي  يتعبد بها،  ، واسـتخدموها -أيضً النبي 
: «الوتر ليس بحتم،  وهـي بهذا المعنى إما أن تكون بمعنى المندوب لفعلها، كقول علي 

.(٢)« كصلاتكم المكتوبة، ولكن سن رسول االله 
ا، كقول عائشـة  في الطواف بين الصفا والمروة:  أو تكون بمعنى المأمور بفعله إلزامً

«قد سن رسول االله  الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بهما»(٣).
قال المعلمي  في تعريف السـنة: «أكثر ما تسـتعمل في الطريقة المعنوية، يقال: سن 
فلان سنة، أي: وقع منه أمر يتبعه فيه غيره، ومن هذا سنن النبي صلى االله عليه وآله وسلم، 
ا ما تطلق السنة ويراد بها مجموع السيرة، أي: كل ما جاء عنه صلى االله عليه وآله وسلم  وكثيرً
من أقواله وأفعاله وتقريره، وما همَّ بفعله كما في فتح الباري(٤)، ثم قد تخص بما عدا ما ثبت 
في القـرآن، وعلى هذا يقال: الكتاب والسـنة، وقد تعم ما ثبـت في القرآن؛ لأن القرآن ثابت 

عنه صلى االله عليه وآله وسلم، ومن سنته العمل به، وعلى هذا يقال: أهل السنة.
فأما قولنا: هذا سـنة، وهذا بدعة، فالسـنة فيه خاص بكل أمر ثبت بكتاب االله تعالى أو سـنة 

رسوله صلى االله عليه وآله وسلم أنه مطلوب على الفرض والوجوب، أو على أنه مندوب» (٥).
  

(١) فتح الباري: (٣٤١/١٠).
(٢) رواه الترمـذي (٣١٦/٢) والنسـائي (٢٢٩/٣) وابـن ماجـة (٣٧٠/١)، قـال الترمـذي: «حديث حسـن»، 

، كما في صحيح سنن الترمذي: (١٤١/١). وليس عند ابن ماجة موضع الشاهد. وصححه الألباني 
(٣) رواه البخاري (٥٩٢/٢) ومسلم (٩٢٩/٢).

(٤) انظر: فتح الباري: (٢٤٥/١٣).
نَّة في فصل البدعة عن السنة: (ص٦٦). جُ (٥) صدع الدُّ
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

:  المسألة الثالثة: معنى السنة في أقوال النبي 
:  «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله، - ١ عن أبي مسـعود الأنصاري قال: قال رسـول االله 

فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة»(١).
عن حذيفة  قال: «حدثنا رسـول االله  حديثـين، قد رأيت أحدهما، وأنا أنتظر الآخر، - ٢

حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة»(٢).
٣ - ￯عليهم الصوف، فرأ ، عـن جريـر  قال: «جاء ناس مـن الأعراب إلى رسـول االله 

ئِيَ ذلك  سـوء حالهم، قد أصابتهم حاجة، فحث الناس عـلى الصدقة، فأبطؤوا عنه، حتى رُ
في وجهه، قال: ثم إن رجلاً من الأنصار جاء بصرة من نو￯، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا، حتى 
:  «من سـن في الإسـلام سنة حسنة فعمل بها  عرف السرور في وجهه، فقال رسـول االله  
بعده كتب له مثل أجر من عمل بها، ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة 

سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم شيء»»(٣).
عـن أنـس  قال: «جاء ثلاثـة رهط إلى بيـوت أزواج النبي  يسـألون عن عبادة - ٤

؟! قد غفر االله  ، فلما أخـبروا كأنهم تقالُّوها، فقالوا: وأين نحن مـن النبي  النبـي 
ا، وقال آخر:  لـه مـا تقدم من ذنبـه وما تأخر، قال أحدهـم: أما أنا فإني أصلي الليل أبـدً
ا، فجاء رسـول  أنـا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النسـاء فلا أتزوج أبدً
: فقال:  «أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟!! أما واالله إني لأخشاكم الله، وأتقاكم له، لكني  االله 

أصوم، وأفطر، وأصلي، وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب  عن سنتي فليس مني»»(٤).
، أن رسـول االله  قـال:  «مـا مـن نبـي بعثـه االله في - ٥ عـن عبـداالله بـن مسـعود 

أمـة قبـلي إلا كان لـه مـن أمتـه حواريـون وأصحـاب، يأخـذون بسـنته، ويقتـدون 

(١) رواه مسلم (٤٦٥/١).
(٢) رواه البخاري (٢٣٨٢/٥) ومسلم (١٢٦/١).

(٣) رواه مسلم (٢٠٥٩/٤).
(٤) رواه البخاري (١٩٤٩/٥) ومسلم (١٠٢٠/٢).
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

ويفعلـون يفعلـون،  لا  مـا  يقولـون  خلـوف،  بعدهـم  مـن  تخلـف  إنهـا  ثـم  بأمـره، 
مـا لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسـانه فهو مؤمن، ومن 

جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»(١).
: أن أهل اليمن قدموا على رسـول االله  فقالوا: رجلاً يعلمنا   السـنة - ٦ عـن أنـس 

والإسلام، قال: فأخذ بيد أبي عبيدة، فقال:  «هذا أمين هذه الأمة»(٢).
ففـي الحديـث الأول والثـاني بمعنى: المرادفة للقـرآن، وهي طريقـة النبي  المأثورة 
عنه، وفي الثالث بمعنى: الطريقة، طريقة حسنة أو طريقة سيئة، وفي الرابع بمعنى: طريقتي، 
وفي الخامس كذلك، وفي السـادس بمعنى: الطريقة، و(أل) هنا للعهد الذهني، أي: طريقة 

   Í  Ì Ë  Ê [ :النبـي  وهديه، وهي الإسـلام، والواو للتنويع، كقوله سـبحانه
ZÐ  Ï  Î [يوسف: ٨٦].

فلم تخرج هذه الأحاديث عن المعنى اللغوي، وإنما فيها معنى زائد عن المعنى اللغوي، 
. اكتسبته من إضافة السنة إلى النبي 

  

:  المسألة الرابعة: معنى السنة في أقوال الصحابة 

عن ابن عباس   قال: «من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج»(٣).- ١

(١) رواه مسلم (٦٩/١).
(٢) رواه مسلم (١٨٨١/٤).

ا بصيغة الجزم (٥٦٥/٢) ووصله ابن خزيمة (١٦٢/٤) والحاكم (٦١٦/١) والدارقطني  (٣) رواه البخاري معلقً
(٢٣٣/٢). وهذا الخبر من رواية الحكم عن مقسـم عن ابن عباس، قال شـعبة: «لم يسـمع الحكم من مقسم إلا 

خمسة أحاديث». وليس منها هذا.
        انظر: سنن الترمذي: (٤٠٥/٢) وتهذيب التهذيب: (٣٧٣/٢).
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

عن طاوس  قال: «قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟ فقال: هي   السـنة، - ٢
.(١)« فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل؟! فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك 

- ولكن قال: «السنة - ٣ عن أبي قلابة، عن أنس  -ولو شئت أن أقول: قال النبي 
ا»(٢). ا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثً إذا تزوج البكر أقام عندها سبعً

عـن عـمار مولى الحارث بن نوفل، «أنه شـهد جنازة أم كلثوم وابنهـا، فجعل الغلام مما - ٤
يـلي الإمام، فأنكـرت ذلك، وفي القوم ابن عباس وأبو سـعيد الخدري وأبو قتادة وأبو 

هريرة، فقالوا: «هذه السنة»(٣).
عمـر - ٥ ابـن  يخالـف  لا  أن  الحجـاج:  إلى  عبدالملـك  «كتـب  قـال:  سـالم   عـن 

الشـمس،  زالـت  حـين  عرفـة  يـوم  معـه  وأنـا  عمـر   ابـن  فجـاء  الحـج،  في 
لـك مـا  فقـال:  معصفـرة،  ملحفـة  وعليـه  فخـرج  الحجـاج،  سرادق  عنـد  فصـاح 
يـا أبـا عبدالرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السـنة، قال: هذه السـاعة؟ قال: نعم، 
قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي، ثم أخرج، فنـزل حتى خرج الحجاج، فسار بيني 
وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السـنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، فجعل ينظر إلى 

عبداالله، فلما رأ￯ ذلك عبداالله قال: صدق» (٤).
سئل جابر بن عبداالله   عن المسح على الخفين فقال: «السنة يا ابن أخي» (٥).- ٦
عن عبداالله بن مسعود  قال: «من السنة أن يخفي التشهد» (٦).- ٧

(١) رواه مسلم (٣٨٠/١).
(٢) رواه البخاري (٢٠٠٠/٥) ومسلم (١٠٨٤/٢).

(٣) رواه أبو داود (٥٣٢/٣) والنسائي (٧١/٤).
(٤) رواه البخاري (٥٩٧/٢-٥٩٨).

(٥) رواه الترمذي (١٧٢/١)، وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي: (٣٢/١): «صحيح الإسناد».
(٦) رواه أبو داود (٦٠٢/١) والترمذي (٨٤/٢). وقال: «حديث حسن غريب»، وصححه الألباني،

 كما في صحيح سنن الترمذي: (٩١/١).
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

وعنه  قال: «الاقتصاد في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة» (١).- ٨
عـن ابـن عباس   قال: «ما يـأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة، وأماتوا سـنة، - ٩

حتى تحيا البدع، وتموت السنن» (٢).
عن ابن عباس   قال: «كنت أقرئ عبدالرحمن بن عوف، فلما كان آخر حجة حجها - ١٠

عمـر، فقـال عبدالرحمـن بمنى: لو شـهدتَ أمـير المؤمنين أتـاه رجل، قـال: إن فلانًا 
يقـول: لو مات أمـير المؤمنين لبايعنا فلانًا، فقال عمر: لأقومن العشـية فأحذر هؤلاء 
الرهـط الذين  يريدون أن يغصبوهم، قلت: لا تفعل؛ فإن الموسـم يجمع رعاع الناس 
يغلبون على مجلسـك، فأخاف أن لا ينـزلوها على وجهها، فيطير بها كل مطير، فأمهل 
حتـى تقدم المدينـة، دار الهجرة، ودار السـنة، فتخلص بأصحاب رسـول االله  من 

المهاجرين والأنصار، فيحفظوا مقالتك، وينـزلوها على وجهها»(٣).
 ، فهذه الآثار تبين أن معنى السـنة عند الصحابة  هي الهدي الذي كان عليه النبي 

والطريقة التي كان يسلكها.
، ويستخدمونها ويريدون شريعة  فهم يستخدمون السنة ويريدون بها عبادة النبي 

، التي أمر االله بها في قوله سـبحانه: ( 1  2  3  4      5  6  7  8  9   النبي 
   R  Q  P  ON  M  L  K  J [ :[الأعراف: ٣]، وقوله (;  :
   D  C   B  A @  ?  > [ :[الأنعـام: ١٥٣]، وقولـه  Z V  U  T  S

Z  E [آل عمران: ٣١].

 (١٩/٣) :￯(١) رواه الحاكم (١٠٣/١) والدارمي (٦٣/١) وأحمد في الزهد: (ص٢٣٢) والبيهقي في السنن الكبر
واللالكائي (٨٨/١) ومحمد بن نصر المروزي في السنة (ص١١٧).

. ورواه اللالكائي (٨٨/١) ومحمد بن نصر المروزي (ص١٢٢) عن أبي الدرداء 
وصححه الألباني عن ابن مسعود في صحيح الترغيب والترهيب: (١٢٥/١).

(٢) رواه الطـبراني في المعجـم الكبـير: (٢٦٢/١٠) واللالكائـي (٩٢/١) وابن بطة (١/رقـم ٢٢٥) وابن وضاح 
في ما جاء في البدع: (ص٣٨-٣٩) ومحمد بن نصر المروزي في السـنة: (ص١٢١). وفي إسـناده: مهدي بن أبي 

مهدي (مجهول).
(٣) رواه البخاري (٦/ ٢٦٧٠).
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

قـال الإمـام الحافظ ابن حجر  نقلاً عن الإمام ابـن عبدالبر: «إذا أطلق الصحابي 
، ما لم يضفها إلى صاحبها، كقولهم: سنة العمرين» (١). السنة فالمراد بها سنة النبي 

(٢): وقال الحافظ العراقي 
أو السنة)  الصـحابي: (من  قول 
بأعصــــر قالـــــه  النبي  بعد 

نحو: (أمرنا) حكمه الرفع ولو
على الصحيح وهو قول الأكثر(٢)

ا اكتسـبته بإضافتها إلى  وهـي بهذا لم تخرج عن السـنة في اللغـة، وإنما أعطتها معنى زائدً
. النبي 

  
 المسألة الخامسة: معنى السنة في أقوال التابعين رحمهم االله تعالى:

ب، ثم لم تزل تلك السنة» (٣).- ١ رَّ : «أن عمر بن الخطاب  غَ عن عروة بن الزبير 
عن إسـماعيل بن أمية قـال: «قلت للزهري: إن عطاء يقول: تجزئـه المكتوبة من ركعتي - ٢

ا قط إلا صلى ركعتين» (٤). الطواف، فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي  سبوعً
عن ابن سـيرين  قال: «لم يكونوا يسـألون عن الإسـناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا: - ٣

سـموا لنا رجالكـم، فينظر إلى أهل السـنة فيؤخـذ حديثهم، وينظر إلى أهـل البدع فلا 
يؤخذ حديثهم» (٥).

عـن الحسـن البـصري  قال: «سـننكم واالله الـذي لا إلـه إلا هو بينهما بـين الغالي - ٤
والجـافي، فاصبروا عليها رحمكم االله، فإن أهل السـنة كانوا أقـل الناس فيما مضى، وهم 

(١) النكت على كتاب ابن الصلاح: (٥٢٣/٢).
(٢) ألفية الحديث للعراقي: (٥٢٣/٢).

(٣) رواه البخاري (٢٥٠٧/٦).
ا (٥٨٦/٢)، وانظر: تغليق التعليق لابن حجر: (٧٦/٣). (٤) رواه البخاري معلقً

(٥) رواه مسلم في المقدمة (١٥/١).
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

أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الأتراف في أترافهم، ولا مع أهل البدع في 
بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء االله فكونوا» (١).

عن الزهري  قال: «كان من مضى من علمائنا يقول: الاعتصام بالسنة نجاة»(٢).- ٥
، فالسـنة هي مـا كان النبي  يفعله من  وهـي عند التابعين كما هي عند الصحابة 

عبادة، أو هي الهدي النبوي الذي أرسله االله به؛ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور.
، وقصده  وقـول عروة بن الزبير يزيد من معاني السـنة الاحتجاج بفعـل الصحابة 

بالسنة الطريقة التي جر￯ عليها العمل.
  

 المسألة السادسة: معنى السنة عند الأئمة رحمهم االله تعالى:

ْلَق من جديد بعد عصر التابعـين، ولم تتأثر بتغير الزمان،  لم يكـن لكلمة (السـنة) أن تخُ
وإنما كانت كما هي في عصر من سبقها.

وإن كان مـن جديـد فليـس في إضافة معنى مبتدع بقدر ما هـو (ضغط) على معنى من 
، المضاد للبدعة. معاني السنة، وهو التمسك بهدي النبي 

وليـس هـذا بغريب، بل هو أمر طبيعي لا تسـتغربه الفطرة، ولا يسـتنكره العقل، ولا 
يحرمه النقل، وإنما هو دين المرسـلين، الذي يضغط فيه كل رسـول على المشـكلة التي تكون 
.(٣)Z  B   A  @   ?  >  =  < [ :عند قومه، بالإضافة إلى المشكلة الأساسية، وهي

(١) رواه الدارمي (٦٣/١).
(٢) رواه الدارمـي (٤٤/١) واللالكائي (٩٤/١) وابن المبارك في الزهد: (٢٨١/١) وابن بطة في الإبانة (٢٣/١) 

وأبو نعيم في حلية الأولياء: (٣٩/٣).
(٣) وردت في القرآن في تسعة مواضع: سورة الأعراف، الآيات (٥٩ ، ٦٥ ، ٧٣ ، ٨٥)، وسورة هود، الآيات (٥٠ ، 

٦١ ، ٨٤) وسورة المؤمنون، الآيتان (٢٣ ، ٣٢).
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

وأمـا ضغط الأئمـة على هذا المعنى؛ فسـببه أنه «كانت الأهواء والبـدع خاملة في زمن 
الليـث ومالك والأوزاعي، والسـنن ظاهرة عزيـزة، فأما في زمن أحمد بن حنبل وإسـحاق 
وأبي عبيـد فظهـرت البدعـة، وامتحن أئمـة الأثر، ورفع أهـل الأهواء رؤوسـهم بدخول 
الدولـة معهم، فاحتاج العلماء إلى مجادلتهم بالكتاب والسـنة، ثم كثـر ذلك، واحتج عليهم 
ا بالمعقول، فطال الجدال، واشتد النـزاع، وتولدت الشبهة، نسأل االله العافية»(١). العلماء أيضً
قِ المخالفة، ولم تتسع أرض بني أمية لهم كما وسعتها  رَ وعصر بني أمية لم يكن يحفل بالفِ

أرض بني العباس، وذلك لأمور، منها:
أن هـذه الفـرق المخالفة في بدايتها كانت غالية في مجانبتها للهدي النبوي، مما جعل مجرد - ١

تصورها كاف في هجرها ونبذها.
أن عصر بني أمية قريب من عصر النبوة، وفيه مجموعة من الصحابة الذين يَرجع إليهم - ٢

أهل ذلك العصر.
أن القـوة السياسـية والاجتماعية والثقافية في هذا العصر كانـت للعرب الذين يفهمون - ٣

بني  المعنـى مـن سـياقه العربي، لا من خـلال المنطـق العقلي، والتنظـير الجدلي، الـذي يَ
ا. ة سلفً رَ المقدمات ليتوصل بها إلى النتائج المقرَّ

ضةً لسياسـية بني أميـة، فالخوارج - ٤ ارِ عَ أن البـدع التـي خرجـت في هذا العصر كانـت مُ
لا يـرون شرعيـة الخلافـة الأموية، وكذلك الشـيعة يرون الأحق بها أهـل البيت، وأما 
ا؛ لخروجه مع ابن  القدرية فأول من قال بها - وهو معبد الجهني- قد قتله الحجاج صبرً
الأشـعث(٢)، وأما الجعد بن درهم فليس لدينا كثير أخبار عنه، غير أنه أجاب الفرزدق 
ا في فتنة يزيد بن المهلب، وخالد القسري قد أبطأ في قتله، حتى أرسـل إليه هشـام  شـعرً

ابن عبدالملك يلومه، فقتله.

(١) سير أعلام النبلاء: (١٤٤/٨).
(٢) انظر: سير أعلام النبلاء: (١٨٧/٤).
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

، أو قتله من  ، ولم يكلم موسـى تكليماً فهل قتله لأنه زعم أن االله لم يتخذ إبراهيم خليلاً
أجل الخليفة والخلافة؟

خاصة وأن الدعوات الفكرية التي قبله كانت تدعو إلى مذهبها عن طريق القوة، وحمل 
السلاح، والخروج على بني أمية.

وتلميـذه الجهم بن صفوان قد قتله نصر بن سـيار لخروجـه مع الحارث بن سريج على 
بني أمية سنة (١٢٨هـ)(١).

هـذا مـا كان مـن أمر البدعـة في عصر بنـي أمية، فلما أتـى بنو العباس ضربـت البدعة 
بأطنابهـا، وكـشرت عن أنيابها، وخرسـت عن كرسي السـلطان، وتحدثت عـن عقيدة أهل 

الإيمان، واعتنق المأمون مذهب الاعتزال، فاشتدت الأزمة على أهل الوسطية والاعتدال.
: «واتفقوا أن آخـر من كان من أتباع التابعين ممـن يقبل قوله من  قـال ابـن حجر 
ا فاشـيًا، وأطلقت  عـاش إلى حدود العشرين ومئتـين، وفي هذا الوقت ظهرت البدع ظهورً
المعتزلة ألسـنتها، ورفعت الفلاسـفة رؤوسـها، وامتحن أهل العلم ليقولـوا بخلق القرآن، 

ا، ولم يزل الأمر في نقص إلى الآن» (٢). ا شديدً وتغيرت الأحوال تغيرً
لهذا كان ضغط الأئمة على لفظ (السـنة) بمعنى: الشريعة أو العقيدة، وكانوا كما يقول 
: «وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسـم السـنة بما يتعلق  الإمـام الحافظ ابـن رجب 
بالاعتقـادات؛ لأنهـا أصل الديـن، والمخالف فيها عـلى خطر عظيم»(٣)، مـع أنهم لم يتركوا 
: «إنما أنا بشر، أخطئ وأصيب، فانظروا  المعاني الأخر￯ للفظ (السـنة)، كقول مالك 
ا أسرع إلى السـنة  في رأيي، فما وافق السـنة فخذوا به»(٤)، وكقول ابن المبارك: «ما رأيت أحدً

من أبي بكر ابن عياش» (٥).
(١) انظر: تاريخ الجهمية والمعتزلة: (ص١٢-١٦).

(٢) فتح الباري: (٦/٧).
(٣) جامع العلوم والحكم: (١٢٠/٢).

(٤) تهذيب التهذيب (٧/١٠).
(٥) تهذيب التهذيب: (٣٩/١٢).
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

وهناك كتب لأئمة المسلمين تحمل عنوان (السنة)، وهي تتحدث عن العقيدة التي قام 
صراعهم عليها مع المبتدعة، ومنها:

كتاب السـنة: لإمام أهل السـنة أحمد بن حنبل  ت(٢٤١هـ) وهو يتحدث في هذا - ١
الكتاب عن الإرجاء، والقدر، والجهمية، والرافضة، والمعتزلة، والخوارج.

كتـاب السـنة: لابـن أبي عاصم ت(٢٨٧هــ). افتتحه بذكـر الأهـواء المذمومة، وذكر - ٢
فيـه القـدر، وأحاديث الرؤيـة، وصفات االله تعـالى والحوض، والشـفاعة، والخوارج، 

والإرجاء، والرافضة.
كتـاب السـنة: لعبـداالله بن أحمد بن حنبـل ت(٢٩٠هــ). وهو يتحدث عـن الجهمية، - ٣

والقدرية، وذم الرأي.
كتاب السنة: للخلال ت(٣١١هـ). وهو يتحدث عن الخوارج، والروافض، والقدرية، - ٤

والمرجئة.
كتـاب أصول السـنة: لابـن أبي زمنـين ت(٣٩٩هـ). وهـو يتحدث عن لزوم السـنة، - ٥

والإيـمان بصفـات االله تعـالى، والإيمان بالحـوض، والميـزان، والـصراط، ونحو ذلك، 
، والكلام عن معاملة أهل الأهواء. والإيمان بالقدر، وذكر أصحاب النبي 

والحديث عن مضامين هذه الكتب هو بالجملة، وفيها تفاصيل مختلفة، ويجمعها رواية 
الأحاديث والآثار التي ترد على المبتدعة في زمانهم.

  

 المسألة السابعة: معنى السنة عند أهل العلوم الشرعية:
جـدت كثير من  بعـد تخصـص العلـوم الشرعيـة، واهتـمام أهـل كل فـن بتخصصهـم، وُ
المصطلحات التي يتعارفون عليها فيما بينهم، ويريدون بها معنى معينًا، ومن ذلك لفظ (السنة)، 

حيث استخدم في أكثر من علم، منها: علم العقيدة، وعلم الحديث، وعلم أصول الفقه.
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وهذه العلوم على اختلافها هي التي أخرجت قاعدة: (لا مشاحة في الاصطلاح).
ففي علم العقيدة يطلق أهل العقائد السنة، ويريدون بها ما يضاد البدعة، وقد تقدم في 
المصنفات التي صنفت باسم (السنة)، وهي تتحدث عن جملة من العقائد التي خالفوا فيها 

خصومهم من المبتدعة، ثم أصبح ذلك سنة لمن بعدهم.
وأما أهل الحديث، فإنهم يطلقون (السنة)، ويريدون بها: «كل ما أثر عن النبي  من 
لقية، أو سـيرة، سـواء أكان ذلك قبل البعثة،  لقية، أو خُ قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة خَ

كتحنثه في غار حراء، أم بعدها» (١). «وهي مرادفة للحديث عند الأكثر» (٢).
قـال الحافـظ ابـن حجـر  في تعريف السـنة: «ما جاء عـن النبي  مـن أقواله، 

وأفعاله، وتقريره، وما همَّ به» (٣)، وذكر أن هذا تعريف الأصوليين والمحدثين.
ث به عنه  دِّ : «الحديث النبوي هو عند الإطلاق ينـصرف إلى ما حُ وقـال ابن تيميـة 
بعد النبوة، من قوله، وفعله، وإقراره؛ فإن سنته ثبتت من هذه الوجوه الثلاثة، فما قاله: إن كان 

ا أو تحريماً أو إباحة- وجب اتباعه فيه» (٤). ا - إيجابً ا وجب تصديقه به، وإن كان تشريعً خبرً
وأول مـن صنف في مصطلـح الحديث (الرامهرمزي) قـال في أول كتابه: «باب فضل 
، والراغب  »(٥) ثم قال: «باب فضل الطالب لسـنة رسول االله  الناقل لسـنة الرسـول 

فيها، والمستن بها»(٦).
والسـنن الأربعة (وهي: سـنن أبي داود، والترمذي، والنسـائي، وابن ماجه) على هذا 

المعنى، وكذلك (السنن) لسعيد بن منصور، وشرح السنة للبغوي.
وأما في أصول الفقه، فالسنة هي : (قول النبي صلى االله عليه وآله وسلم وفعله وتقريره) (٧).

(١) السنة قبل التدوين: (ص١٦).
(٢) دراسات في الحديث النبوي للدكتور محمد الأعظمي: (ص١).

(٣) فتح الباري: (٢٤٥/١٣).
.(٦/١٨-٧) :￯(٤) مجموع الفتاو
(٥) المحدث الفاصل: (ص١٦٣).
(٦) المحدث الفاصل: (ص١٧٥).

(٧) إرشاد الفحول: (١٨٦/١).

JobNo.: OCP160129_MOQADMAT FI ALM ALETBAA
Book Name: 

Barcode/ISBN: 
JobCode: --

Operator:A_RAHIM
Sales Person:
Customer :

Date:16-10-05
Time:07:01:45

Page Position:111

File Name:INSIDE-4-10-2016.p111.pdf
Proc. Plan:A4_2side

TrimSize:165 x 240
PageSet:R-INSIDE

Page colors:Black

o b e i k a n . com



´ÉÑJ’G º∏Y ‘ äÉeó≤e 



وهي بهذا المعنى أحد الأدلة الأربعة: القرآن، والسنة، والإجماع، والقياس.
والفرق بين مفهوم المحدثين والأصوليين في تعريف السنة هو أن المحدثين مقصودهم 

، سواء كانت دليلاً للأحكام أو لا. ذكر آثار النبي 
وأمـا الأصوليـون فمقصودهم ذكـر الآثار التي يحتـاج إليها المجتهد للاسـتدلال على 

الأحكام.
فمفهوم السنة عند المحدثين أعم من مفهومه عند الأصوليين.

وفي الأحكام التكليفية يعرفها الأصوليون بقولهم: (الفعل المطلوب طلبًا غير جازم) (١).
وهي بمعنى المندوب، والمستحب، والتطوع، على خلاف في أنها مترادفة أو مختلفة(٢).

و(الغالب على ألسنة الفقهاء إطلاق السنة على ما ليس بواجب) (٣).

  

(١) المهذب للنملة: (٢٣٦/١).
(٢) انظر: المهذب للنملة: (٢٣٦/١-٢٣٨)، والغيث الهامع للعراقي: (٣٠/١-٣١).

(٣) العدة في أصول الفقه لأبي يعلى: (١٦٦/١).
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